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 ة الصمود والمواجهةنفسيّة النكبة إلى نفسيّمن 

 
 *ولـصام مخّـع

 

ة على مدار أكثر من ستّتاريخ ال هذا السياق الذي جرى فيه بل هي ،فلسطينيّا في تاريخ الشعب الليست النكبة حدثً

 منباهظ الثالو الواعي المتواصل النضال خلاصة هو الحديثُ فلسطينيّالشعب ال بات تاريخُو ،عقود مضت

وتغييب  فلسطينيّالشعب ال" إلغاء" إلى رميكان ي هائلاً اسياسي زلزالاً لتشكّ نكبةالف. هذا السياق من للإفلات

لقد جلب زلزال  .ذاكرتهالوطن من  ه من ذاكرة الوطن ومحومحومن خلال  ،حقوقه وإنزاله عن مسرح التاريخ

ة ة والاجتماعيّسياسيّصياغة التضاريس ال وأعاد ،ةوالجغرافيّ ةانيّالسكّ الطوبوغرافياا في ا جذريتغييرًمعه النكبة 

ومعه - فلسطينيّبالشعب ال زجَّال ابتغتمؤامرة  ، في ظلّهابأكمل الأوسطلفلسطين ولمنطقة الشرق ة والاقتصاديّ

 ،سالضياع واليأ إلى إلاّ ،لا نهاية له ولا مخرج منه ،ة النكبةنفسيّفي نفق مظلم مسكون ب -شعوب المنطقة

في وأطماعها مشاريعها الخضوع لو إسرائيل،وأداتها المهيمنة ة مبرياليّالقوى الإ تستراتيجيالإوالانصياع 

 . المنطقة

 

دتها، المفاهيم المهزومة التي ولّمن ة النكبة ونفسيّص من التخلّ على مثابرة معركةة فلسطينيّة الالقضيّتت ابو

غوث و  الإحباطة نفسيّومن  ،في الوطن روالتجذّتمجيد معركة البقاء  ىإلهجير، تالاقتلاع وال ةنفسيّ الانتقال منو

المؤامرة الكبرى على الشعب  أمامة العجز نفسيّومن  ،العودة معركة حقّ إلى ومشاريع التوطين، اللاجئين

حتجازها في ة فلسطين واتهان قضيّارْوالقبول بِ، ةعربيّة الالرجعيّ الأنظمةمن  الآتي "الفرج"م ووهْ ،فلسطينيّال

ة التحرير منظّمونشوء  فلسطينيّرة الخيار الوَلْوبَ ة القراراستقلاليّ انتزاع إلى ،الرسميّ عربيّالنظام ال قيود

وهزال " النكسة"ليجد نفسه أمام  لهذا الشعب، المنطلق من تحت رماد النكبةا ا وحيدًشرعي لاًممثّ ،ةفلسطينيّال

  .وانهيار الأوهام التي غذّاها 1967 عام بعد هزيمة الرسميّ عربيّالنظام ال

 

 حَظِيَو، ةريّشعوب العالم وقواها التحرّأمام ا ا لافتًزًا متميّموقعً ة،ريّفي معركته التحرّ فلسطينيّ،الشعب ال واحتلّ

دته مجزرة دير ياسين الذي ولّ حباطوالترهيب والإالرعب ي تحدّمن خلال  ،الواسع مميّالتعاطف والتضامن الأب

 ،العرب "اءالأشقّ"كال على جيوش الاتّأوهام  ص منخلال التخلّ منو ،التهجير واللجوءوللنكبة مة مقدّ ،واتهاوأخ

الانتفاضة الباسلة ومقاومة الاحتلال والاستيطان والجدار  لىإ، ومقاومة إرهاب الدولة ومجازرها  إلىوالانتقال 

كفر ة مجزرة نفسيّمن  ،نفسها إسرائيلفي داخل  ةفلسطينيّة العربيّال قلّـيّةالأ ومن خلال انتقال .بالأرضث والتشبّ

 آذارمن  30 الـ في(الخالد  الأرضة يوم نفسيّ إلى ،ارينلون رحمة الجزّ، التي سقط فيها الضحايا وهم يتوسّمقاس

ا جرًث والنقب، وهم يحملون حفي الجليل والمثلّ ،ا عن الأرضدفاعً ي سقط الشهداء والجرحى فيهالذ) 1976عام 
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ولا  ،"يطوش على شبر ماء"ه لا يغامر، لا ، لا يساوم ولكنّا ومسؤولاًا، شجاعًا واعيًسياسيا ا وموقفًوحق وإرادةً

 إسرائيلة في عربيّة القوميّال لقد صاغت الأقلّـيّة. ات والمزايداتات والغيبيّوالعنتريّ الأوهاميطفو فوق مستنقع من 

فكرها صاغت ة مشرّفة، مة كفاحيّراكَوعبر مُ ،"فلسطينيّال عربيّال وفاعل ونشيط من الشعب كجزء حيّ"

الدفاع ة، وة والوحدة الكفاحيّولا بالمقاومة الشعبيّ سياسيّبالنضال ال ستخفّتلا  يتال ةوأساليبها النضاليّ سياسيّال

 ةقوميّالفي المعركة  الهثق إلقاءعلى القائم  ستراتيجيّالإ هاجعل منها خيارتبل  ،ةالمدنيّة وقوميّالحقوق ال عن

 ،دةة المعقّسياسيّوعلى ساحتها ال إسرائيل،في داخل ة قوميّ أقلّـيّةها كمن موقع ،ةة والديمقراطيّوطنيّال ،ةوالمدنيّ

 أقلّـيّةك ماوإنّ ،كتفي بالتلقّية تة سلبيّكضحيّ لا ،على هذه الساحة اله المتاحةَ ةَشعبيّوال ةَسياسيّال الأدواتِ ةًدمعتمِ

التمييز و الاضطهاد حقوقها في مواجهة سياسة نتزعُـمضطهديها وتَ عُقارِـتُ ،اسياسية مناضلة وواعية قوميّ

 .قوميّال

 

 ، هوةالآنيّوبرغم الصعوبات والتعقيدات  ،ة الماضيةة في العقود الستّفلسطينيّة التاريخ القضيّ إنّ ،وفي المحصّلة

 وطنيّوإعادة صياغة المشروع ال ،ي والمواجهةة الصمود والتصدّسيّنف إلىة النكبة نفسيّمن الانتقال  تاريخ

 على حقوقالمؤامرة  أمام الارتباكالانتقال من حالة ، وواقعيّ بشكل جدليّ ،العادل وثوابت الحلّ فلسطينيّال

 ،ةمبرياليّالإ: اتها الثلاثةبوفضح عناصر المؤامرة ومركّ ،موقع الهجوم إلى ،ةقوميّال فلسطينيّالشعب ال

 شعوبووعي  فلسطينيّال وعيالفي  ،اواضحً أصبحلقد  .ةدَعلى حِ ا وكلامعً ؛ةعربيّوالرجعية ال ،ةصهيونيّوال

الجرائم التي عن و ،فلسطينيّة عن نكبة الشعب الل المسؤوليّهو الذي يتحمّ هذا الثلاثيّ نّأ ،وشعوب العالم المنطقة

وزنه  بحسب كلّ ،اقتلاعهم واغتصاب وطنهم وحقوقهمعن و ،أهل فلسطين صهيونيّة ضدّارتكبتها الحركة ال

ة اليوم عن استمرار المؤامرة لمنع الشعب ل المسؤوليّالذي يتحمّ هو ذاته الثلاثيّ ذاه .ونفوذه وقدرته على التأثير

  .  في تقرير مصيره همتها حقّوفي مقدّ-ة قوميّال هوقحق حتجازلاو ،ر والاستقلالمن التحرّ فلسطينيّال

 

هو تاريخ الانتقال من حالة الإحباط التي رافقت المؤامرة  ،منذ منتصف القرن العشرين فلسطينيّالتاريخ ال نّإ

ي خيار التحدّ إلىا، في وطنه وخارج وطنه، ا وحضاريا وثقافيسياسيا وي، مادّفلسطينيّعلى وجود الشعب ال

قائم على  بحلّ وانتزاع اعتراف عالميّ ،فلة للتصرّوقه غير القابوتثبيت حق ،اللافت وتعميق حضوره الثوريّ

وعاصمتها القدس  1967 عام ة في حدود الرابع من حزيرانة مستقلّفلسطينيّإقامة دولة  :مرتكزات ثلاثة متكاملة

 ةعربيّالاعتراف بالجماهير ال ؛حدةمم المتّة اللاجئين على أساس قرارات الأالعادل لقضيّ الحلّ؛ ةة المحتلّالشرقيّ

وعن  تعيش بجدارة ،ةة والمدنيّقوميّالمساواة في الحقوق الفي  هاحقّوب ،ةقوميّ أقلّـيّةً إسرائيلة في فلسطينيّال

 .في وطنها الذي لا وطن لها سواه استحقاق

 

مسرح عن دوره وإنزاله  تغييبو فلسطينيّالقضاء على الشعب الكفيلة بالنكبة  نّأالتي مُفادُها  الأوهام وإذا كانت

اليوم  ف جهودهاتكثّ إسرائيلة الحاكمة في صهيونيّالدوائر ال فإنّ إذا كانت هذه الأوهام قد سقطت، ،تاريخال

الذي " قانون النكبة "من خلال تشريع  ومحوها من الذاكرة فلسطينيّ،لالوعي ا التاريخ ومن لإسقاط النكبة من

 السابقة ةسرائيليّالإوزيرة الخارجية -يبي ليفني تس نّى إحتّ تبعاتها، مع مواجهةاليجرّم إحياء ذكراها ودروس 
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إسرائيل " استقلال"ة يوم ة عشيّفي مقابلة تلفزيونيّ( جاهرت بفظاظة كانت قد -احالي ورئيسة حزب كاديما

من " النكبة"موا بمحو مصطلح وقبعد أن ي إلاّا يكون واردًلن استقلالهم  ين أن يعوا أنّفلسطينيّعلى ال إنّ" :)ينالستّ

هي أشبه ما تكون بالعلاقة بين توأمين  فلسطينيّونكبة الشعب ال إسرائيلالعلاقة بين قيام  إنّ    ."قاموسهم

 إسرائيلعملت  ،النكبةوقوع وخلال السنوات التي انقضت منذ  .ايكبران معً ،اكان معًيتحرّ ،ادا معًلِين، وُسياميّ

هو مصدر هذا و ،اذلك لم يكن ممكنً ولكنّ ،لقضاء عليهوإخفائه أو ا ،ص من توأمهاعلى التخلّ ةمنهجيّ بصورة

تها عن نكبة الشعب ب من مسؤوليّالتهرّفي مقدورها  ليس إسرائيل ا أنّفقد أصبح واضحً ؛سرائيليّالمأزق الإ

 .تبعاتها عليهعادل لنتائج النكبة و دون الالتزام بحلّ فلسطينيّال

 

رئيس معهد إميل توما للدراسات  للحزب الشيوعيّ الإسرائيليّ، ب السياسيّعضو الكنيست السابق، عضو المكت -عصام مخّول* 

  الفلسطينيّة والإسرائيليّة
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